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أ مصادر الحاضرة : 
مقدمة المضارات الآولى (لتوستاف لوبون ) 
تاريخ أدييات اللغة العربية (لزبدان ) 
حديث الاربعاء ( للدكنور طه سيف ) 

> ناريخ الادب العربى ( للزيات ) 
التتخب ف 1 داب العرب ( امطايا الدمشق ) 
صحيفة الجامعة المصرية القديمة ( للستكرى ) 
مختصر الادبيات ( لدرنكور ) 
الموائد والاخلاق الصرية (للين) 
تاريخ آداب العرب (لميار) 
الثعلومات العامة ( لكاسل ) 


لشوء القصة وتطورها 
سيداى وسادى : 
أبدأ كب بشكر الجامعة الامريكية التى هيات 
لى هذه الفرصة السعيدة 3 فى الاجماع ع8 
والتحدث اليك . وقد اخيرت أن أتكلر فى نشوء 
القصة وتطورها. والموضوع متشعب النواحى؛ 
لايستطيع الانسان أن يوفيه حقه ى حديث حرص 
أن لا يكون ملا أو طويلا ٠‏ انلك رأيتٍ أن أقدم 
لحضراتك إمامة فى الموضوح ٠‏ أخشى أن كون 
مخلة بالقصد . 
( وقد قسمت بح الى ثلاثة أقسام , الأول : 
نشوء القضة فى العالم. ومظهرها فى العصر القديم . 
واثانى: القدة فى الآدب العرن القديم . والثالك: 
القصة المصرية فى ال العهد الحديك 
والآن ببأحدئ فأقول دنه 
اركان الانسان الو حنيَ تعش كام كله الفا 


اتن 


وكانعقله بطبيعة الحال قاصراً عن إدراككنيها . 
فالشمس الى كانت تشرق أماقه و تراب ا روعة 
وعظمة وف نظام عيب . وتلك الربح الخاصفة التى 
كانت ثور را لموجاء تدم أ وله وتتلع 
زرعه واتأق عل حوانه . وهذه الجبال السام 
ذات القم البركانةاق تفيض بام والنار: وتزلزل 
بتعا تايا رناعا .فشن رعق 
وتخرب فى قسوة عصاء. كل هذا ومامائله وقب 
أمامه الانسان الأول وقفةالخيرة والرعب » يتا مله 
طويلا ويسعى جهده لتفيمه . وأفدي 121 2 
حا ل قنع به واطاأن اليه م فنح لعل الجباد روحا 
كروحه؛ وتحخيله على غرار نقسه ؛ عيش كا بعيش: 
عون وبل كو د لمن 
الملحدرة من قة الجبل - ال'خلتب الؤلازل امن 
مكانها وأرسلتها كالقذيفة على كرخه فهدمته دادما 
مثله يناصبه العداء »ويستطيعآن يبلك رارق 


80 وين 


خسبها روحا جهنمية غير منظورة قادر: على أن 
تتكل به وبزرعه وتره .موكان ‏ يرىف نومه أحلاماً 
غريبة عز أشخاص مانا .قتوهمهم أحياء مثله فيعالم 
آخرءعيدون و" رن يتناساون/نذة ىهن 
عنهم قوأمستبداً.وقداما«القرابين: وأ قله بالاطعمةم 3 
اليد ودقل معد النساء كل تلك ران إل 
وار ضاه #ومكزار أنا حال منا الاننان 
الوليشتغل وذرع : فيفرض الفروض ١‏ بسر 
ساون أخناء" كان هذا انيل عو اول خطرة 
عق تاد انا الأناطر روما انكر 
ىَ لاطت اهنا الآنسان الداد 2 
0 ل امس لفافة] 
شِيئا شيتاشياً: لذت مز دائرتهاءفعالجت سير" 
الأإطار ووقائع الحروب ٠‏ ولكن جو الخرافة | 
كان دائماً يسيطر علها ٠‏ وبدأ الناس يسمعون ١‏ 


عبد 


١7 
 امههباش قصص الغول و صاحب اللحبة الزرقاء وما‎ 
وماذلك الغول إلا رض للحيوان الخيف الذى‎ 
ظل يفترس الانسان ويرعبه دهراً طويلا؛ وها‎ 
ون ساح للد ازرهار عازن انها ال‎ 
إلا رمنراً لامراء الاقطاعات الذي نكانوا يسومون‎ 
الأفراد أفظع أنواع العذاب ؟‎ 
وبالرغي مما حوته هذه القصص من السخافة‎ 
والععث : ققد عبرت عن نفسية العبد الذى كتبتا‎ 
فه) فبذء أمة مظلومة ترسف فى أغلال الاستعباد‎ 
» أرادت أن تفرجكر بها ء وتعبرعن آمالها ومطامعبا‎ 
فاخترعت بطلا وميا نسجت من حياته قصة‎ 
النصر والمجد:‎ 
ولماكانت الحرو بأ كبر عامل من عوامل‎ > 
تنازع البقاء وبقاالأصلح : وكانت حوادثها بطربعة‎ 
 ةعدقلا الحال تملا فراغ حياة الآفراد والآم‎ 
جاءت بلاغتنا الآ ولى صفحة دامية مفعمة ة بالنظائع‎ 


إف3 


والاهوال. ولكن وجدت يحات ذلك بعضص 
القدص الى تدعو آل السلام والحبة . صاغبا تقر 
من عباد الله الصالحين : هذا النفر النى 2 والقغال 
وخاة الفزع والتشريد. وحن إلى حياة السكينة 
والطا' نيئة والرحمة سم 
موكان الانسان يعيش قدا قبل اختراعة 
وسائل المواصلات عيشة عزلة وانعكافم المدن 
بصل بعضبا عن بعض تلك المسافات الشاسعة. 
الاجتاعية والسياسية تفرق بين طبقات الأامة 
الواحدة. فنى الباد الواحد تكاد تكيشكل طبقة 
بمعزل عن الاخرى .فالاشراف ف فى معاقلوم: : والعامة 
1 أ كراخم «ملاإعرف أحدهمعن صاحبه الور 
القليل وهكذا الحال ب نالا :فا يحرى فى أحدها 
من حوادث لايصل الى جارتها إلا بثشق الأنفس . 
#أضف الى داك أن وسائل النسلة مانت عدوحة ؛ 
فنشاات - الضرورة طائفة منالناس أخذت على ا 


00) 

أعاتقها أن تسد تلك الئغرة. فتقدم لأفراد النعي” 
2) || وآمرائتكل مايرغب فسماعه من حكايات وأخبار 
كانوا يصوغونبا شعراً وينشدونها على نهات” 
الآلات الموسيقية » ويلقونهائمثلين حوادثها تمثيلا ؛ 
وذاك ليعظٍ وقعباى القاو ب هس - 
> هؤؤلاء ثم الشعراءال حل ,أوالشعراء المرتزقة .كان 
الواحد منهم يجحمعق نفسهشخصيةالشاعر (التصصى 
والللحنوالفق والثل :ولا نغالإذا قلنأ والمهرئج 
أيضآً., ول يكن هر هذا الشاعر إلالإرضاءجبهوره على 
عات الاحري ع اناد عل سرك ا 
وقائع الأمرايق بداولة وشهامة وكرم نادر المثالة 
وهو اذاظهر فىحلقة الشعبانبرىير زوى لهفضائح 
القصورءوامالعإ إلى الأمرار إيغمرث يسخر ينهاللاذعة, 
ويلصقي من الو بجا ريناتعنا الشمنا لمق 
سم وكنا نزى فى مصر.منذ عبد قريب_هذا الصنف , 

العجيب من الشعراء المهرجين . انوا يروون ن وقائع 


0) 

أنى زيد والزناتعلالربابة فى قبوات 0 
وبالاخص فى شبر رمضان «وَلكن الفوو غراف 
أولام الراديو أخيراً أجهزاعلبيم -- 

ا 

> وكان هذا الفنان البداتى يأأخذالأغاتى من أفواه 
الحفاظ «فيزيد عايباء أو حذف منهاء أو ينسج على 
منواها ؛ فهو م يكن بالحافظ الأمين على هذا الثراث 
الادبى ولا هو أيضاً بالبتكر . وعلى توالى الزمن 
كانت تتجمع هذه الآقَاقَ :فنا حَذها فنآن عقر ىق 
وينظمبا نظا جديدآ فى ملحمة قوية» يغ با 
بتارخ أمتهدحدثا الناسعنا نأطالماءراء يلم برحواد ّ 
الرائعة ,ومن مظهر ا 0 0 
الالياذة 0 اوتا ا 
هوهيروس الأغريق : والأنياد 1 الرومان 
فزجيل , 

, ويكاد يكون لكلأمة عريقة ىالحضارةملاحر؟ 
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؟ من هنا الصنف. فللهند المجاسجاراتاء وللفرس 
الشاهنامه : وللطليان حكوميدية داتى الالمية , 
واللفرنسين أغانى رولان سي 

فالالياذة هى قصة الحرب التي دامت عشرين 

عاماً بين طروادة مالك اليونان: أيارها اختتطاف 
بارس أحد أمراء طراودة طيلانه زوجة ملك 
أسارطة اليوناتة . أن فب هوميروس بأوصاف 
دقبقة خلاية عن الوقائع الى نشيت بين الفريقين: 
وما تخللهامن بطولة وحب ووفاء وشبامة .كل ذلك 
فى خنال واسع . وشاعرية فياضة . والمعروف أن 
الألياذة ليست عبط لى فرد واحد ؛ بل هى جموعة 
قصص نظمت وجمعت بواسطة الشعراء الل ٠‏ 
نخلتها الآذهان التى كانت تتناقلبا على بمر السنين: 
خخرجت حثالتها ومكثت زيد”,!.وجاءهوميروس. 
وكان من فئة هوٌلاء الشعراء : ولكنه امتاز عنم 
بعبقريته الفذة : فتناوها بالصقلوالتهذيب والانشاء 


00101) 

حىق أخرجبا الناس درة من درر الآدب العالمى 
أما الأوذيسة فهى متممة للّلِادَة :»ومنسوية 
للؤاف نفسه. سرد فيها قصة بوليسيس , وف 
ضل طريق اللحر وهوعَائْد مع رجاله إلى اليونآن 
بعد حرب طروادة . وقد د ثر بعضر ألَقَاد أن هذه 
القصة ليست من عمل هوميروس. لانها تختلف فى 
الاسلوب عن سابقتها الالياذة . وأن الروح التى 
ونا ررح نايل فنا زر الالاك ام 
أ كثرت من وصف العارك الوحشية والمداظر 
القاسية . نرى الاوذيسة وقد تل فها عراك المرأة 
وحيلتها ودهاؤها . واسلوبا عليه مسحة من اللين 
والمساللة . ولكن بعضهم يقول ان الأوذيسة من 
عمل هو مير وس ,غير أنهلم ينظمبا إلافى اخريات 
أنامه ٠‏ جخاءتصو, رة لذهن الشيخ البادىء الذى يعمل 
فى هوادةوروية . بعكس الالياذة .فقدكتيها وهو فى 
ريعان الشباب والفتوة : وذهن الشباب قوىجرىة 


سن 0 ٍِ 


لايعرف اللين والرحمة ء خاءت مفعمة بأأهوال 
الحروب وفظائع البطولة 

#والاًنياد لشاعر الرومان فرجيل نحا فا نحو 
هوميروس. وجع|ك لنوادثها صلة بالأليأذة وقد 
نظمبا الشاعرتمجيداً لعائلأغسطس قبصر امبراطورٌ * 
الرومان ذلك العبد. وما تمتاز به هذه الملحمة عن 

سواها أن الآلحة قد اعبت فيها دور أ كثر خطورة 
وأبعد أم ثرا ما لعبته فى املاح الاخرى 1 

م والمباسباراتا الحندية. والشاهنامة الفارسية 
ملحمتان عظيمتان تحويان صفحات رائعة من تارحخح 
هاو ككل من الآمتين م 

عن ار أما كوسدةناق الالحية . فهى قصة حم 
خبال للشاعر: ٠‏ رسف قد زيار للحي و 
والفردوس . وما قابله قبا من أناس مشهورين 
ف اتارجخ والأساطير ٠‏ روى قصصهم وذكر 
آسباب وجودثم فى هذ الا مكة و اليا 


5 اننا 

ملاى بأوْصاف رائعة لا.نواع العذاب وألوان 
السعادة والهناء : فى العالى الآخر. كل ذلك فىاسلوب 
أخاذ ,ودقة فائقة ىرسم الشخصيات؛ يكسو هذا نم 

ساحر وبال فناض . وكان الشاع رحب فتاة نسعى 
٠‏ ياتريس » حاآًم نسمعما ثائله فى قوته وغرابته» 
فقد بدأ حبه للها وهى طفلة فى التاسعة من عمرها » 
دقل أنه لم يرها إلاامرات قليلة» وأنها جهلت حبه 
جت اريس مم ماتت. فكان هذه 


الفاجة الأثية أثرهاى نفس الشاعر.قكتب ملحمته, 


تمجيدا لباء تخلد بذلك اسمبا على مر اللأجيال . ولا 
بقوتنا أن نذكر فى هذا المقام النشابه فى الفكرة 
والموضوع بين كوميدية داتتى ورسالة الغفران 
للبعرى . ولاببعد أن يكون الشاعر الايطالى قدتاثر 
5 بعض النواحى برسالة المعرى : فد ازداد اتصال 
الغرب بالشرق على أث را لحرو الصليية التى بدأت 
عام .و١١‏ ووفاأة داتىكانت عام 1891م 


)00 
أما أغانى رولان الفرنسية فهى قصة الحرب 
الت كانت ناشبة بين العرب والفرنسيس أام قتح 
الأأندلس . وبطلبا رولان بطل خرافى من جنود 


شارلان. 
هذا شانالملا أما القصص الدئرية الكبرى 
فنذ ترمتها اثتين. الذول: :دون كوو لسرفاتي 


الأسبانى( وفاته عام ١2‏ م ) والديكاميرون أو 
الآيام الشرة لبوحكاتشيو الايطالى ( توفى عام 
مل م ). أما الاولى فهى تمك من بابطال 
الفروسية . ولكنها فى الوقت نفسه قصة إنسانة 
عالمية , تصف وصفا أخاذاً هذه الشخصية المريضة 
الى شعمة ارجل النى عش عل *ردحي 
خباله. يطلب العظمة والجد ويبت فى الامور من 
يا 36 ا .وقد وضع 
بعض النقاد شخصية دون كخوى مع شخصية 
هملك لما كسير فى مستوى واحد. وان كانت 


ا 
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كل من الشخصيتين على تقيض الاخرى. فهملت 
ذلك الأمير البارد الطبع المعردد المثقل بأحمال الثار . 
لاعخطو خطوة [لابعد تفكير بض وحساب معقدء 
وربما رفع قدمه ثم أعادها حيث كانت . وقد قلان 
العام يتكون من شخصيتين : هملت ودو نكيخونى. 
كلاعما مريضانء الأول يمثل التردد والخوف٠‏ 
والثانى يمثل الاقدام والتبور . فالعا إذن وّفق هذه 
النظرية مكون من مرضى - مرضى العقول , أئ 
يجانين . وليس هذا غرياًء فقد قال الشاعر العرى: 

ا وكل الناس مجنون ولكنى ‏ . 

على قدر الحوى اختلف الجنون 

م أما الديكاميرون لبوكاتشيو ‏ فهى #وعة من 
القصص الا تقآدية اللاذعة . كشف فييا صاحببا 
الستارعن فضائح عصره؛ وأنى فى بعضها بأوضاف 
مناقة الآداب. وقد تفوق سا على جمبيع 
كناب عصره , واشتهر أم هذا الكتاب شبرة 
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كيرة؛ حتى قبل انه كان مصدر الحام لكثير من 
الكتّاب أمثال شا كسبير وجوتا وشوسر ولسنغ 
وكان ماركو بولو ( الذى توفى سنة 1074م ) 
قدرل ل ذلك الى آسيا . ومكت فى بلاط 
كو بلاخان امبراطورالمغول عشرين عاما عادبعدها 
الى وطنه حملا بكنوز الشرق؛ وأخذ تروى لآهل 
وطنه البندقة رحلته العجمة فى تلك السلاد النائية 
الى لم يكن يعرف عنها الناس شيئاً مذكورا فذإك 
الوقت . ؤكانت هذه الرخلة خليطا من الحقبقة 
والخيال: تفئن فى روايتبا صاحبها تفننا جعل لما 
سحراً وتأثيرآ عالنفوس , فأخذ المؤلفونبحذون 

حذوها فى كتاية آصطهم. ومن ثم اننشر هذا التوع 
الجديد المبلء بالاخطارو ا حوطبالغرائبوالا. 6 
+" وكان العالمقد سارف طريق الاكتثافات”١‏ 
فظهر كولمبس وفاسكودى غاما وماجلان وعيرثم 
منمشاهير المكتشفين الذين خاطر, وابأرواحبرف 


0317 
سبيل تحقيق فكرتهم . وقامت الدول تتنافس ى 
البحر بأساطيلبا وعلى رأسما المكتشفورن. 
والمستعمرون يعون ف الحصول على الأروة من 
طريق التجارة أو لا ثم الاستعارثانيام فقويت روح 
الخاطرة بين الناسء ورأينا أثر ذإككله فى كب 
» العصر . فثراً اناس رو بنسو نكروز و لدانل ديفو 
كتبا م لبا على أسآس قصة واقية لحار يدعي 
سكارك . قضى أربعسنواتوحيداً فجزيرةجوان 
فرتآندز ووكتب سويفت رحلات جلفر الى بلاد 
الأقرَآم والى بلاد العالقة . وهذان الكتابانأصدق 
صورة للعصر اذ ىكتبافيه . وكيفكانت أخطار 
اابحار واكتشاف البلاد امجهولة تشغل عقول 
الناس وتوثر فى نفوسهم 
دخاته تالحرو ب الصليبيةءكان الاتصاليين_ 
الغرب والشرق قد قوى واشتد. وظهرت له تاج 
بعيدة الخطر . منها ماهو مادى اقتصادى : ومنياها ٠‏ 


5 


160) 
هو عقلى أدنى . وقد ذكرنا فى موضع سابق احتهال 
أ تاوق كسك الكلنة اله لسك 
لسري بى حعنا مين نر 
+ :قدو الآن وقذا حتانا ف ليحار عن تقوم القصةا 
1 والقصص الغربى إفى الآدب القديم: . ريد أن 
| |-نعرض أمامكم ضورة للقصص العربى . 
أول مايصدم الباحث ف الآدب العرنى هو 
0 تفاهة القصة ٠‏ وقلة ماكتب فيا » وعدم عناية 
| العرنى اء هذا اسان متساطباق حا 
والقصة فى البلاغة العربية تمان :قم 
٠‏ موضوع . وقسم منقول؛ أو بجارة أخرى عش 
مؤافة ات . ومن النوع الآول : 
د( قصصع لاي نات الك رج 1 
وسيرة بنى هلال وما . ماثلباء ومن الوع الثانى : 
كنات كلاه وومةه أل للة «رمحظ ممما 
الموضوعة لما أصل تاريخى : فأشخاصها أبطال 


030 


حرب أوحب حقيقيون: وحوادثها الرئيسية أى 
بيت علييآ حواد وقعت فى الشارجخ ٠‏ ولكنها 
شرت ور ارون تاليا الالمر ننالرواية: 
فكان الراوى يتناول القصة من مصدرها ويرويها 
للناس حسب هواه؛ فكان راوياً ومثولفاً فى الوقت 
نفسه. ومعظ هذه القصص مجهولة المواف . أما 
التي تحمل اسم مؤاف ممين فاقسام) الوكاقساب 
بض اللا القديمة لاصماها. فاللؤاف ل يكن 
سوى جام لأخبار هذه القصة وراويها بعد تنقيح 
وتعديل. وكثيراً ما كانت تنسب هذه القصص 
ارواة مشهورين أمثال الأصمعى ؛ ترويجا لها 
وإعلاء لقيمتباء والأأصمعى وغيره برىء منها 


3 اك الات / 


لغة وموضوعاوتا كالما :فدنو ضعت شكس 


وكتت بأساو ب مايل ضى العامة قبلالخاصةو فقد 
عالقالا سق كتيرمن الاخبان و خصوصآ 


١ 


2 


ات 


0 

فالآزمنة المتأخرة_إلى أن يفك الآميراو السلطان 
فثىء ع لب به شعبه وحوله عن عمل بريد القيام يهء 
أو أمريريداخفاءه. ويخشى اتتقاد الشعبله يكف 
بي أحد الكتان تألئف قصة مسللية ذات خوادث 
غرية: فيؤلفها » أو بالأحرى يجمعها من مختلف 
الأفواه أوالكتب . ويصوغبا صوغا جديدا بعد 
تهذيب و صقل يتاسب المقأم. ثم يعرضها على ا جمهور 
لنسرق من و قنه وتحول من تفكيره. فيخلو الجوا 
للأمير .كا حدث ذلك عند ماأمم الخليفة العرن بالته 
الفاطمى الشبيخ يوسف بن إسماعيل بأن يضع ألناس 
قصة يلبيهم بها عن التحدث برية حدثت فى بيت 
الخلافة كانوا قد لغطوا بها كثيراً + اجمع الرجل 
أخبار عنترة ٠‏ وصاغبا ف قالب قضصى . ثم نسخبا 
وجعل ينشرها على الناس أجزاء صغيرة . فأفلح 

فى مبمته 
وعلى الرغ مأفى هذه القصص من ضعف 


لقف 
التأليف ,وخاط الحوادث: ورا 5 الاسلوب يفقد 
جحت الى جد ما فى تصوير المجتمع العربى فى العصر 
الجاهلى والاسلاتى المتقدم والمتأخر -ولوكان 
مؤلفو هذه القصص قد أجادوا تأليفبا وصياغتها ٠‏ 
وعنوا بتبذييها لتكون أقرب الى الفن الصحيح مما 
هى عليه الاآن ثم جنعت بعد ذبك فى سفر واحد: 
لكان هذا السفر للآداب العربية مثابة الالياذة + 
>5 أما القصص المنقولة »فنها ما نقل من الال 
فى أمانة »كك لة ودمنة . ومنبا مالحقه التغيير ‏ اما 
الا 0 كنف والممزر اتيت عي كاذ 
يصبح غرياً عن أصله_كأفب للة وليلة 0 
1-- والآن نريد أن تحدث عن :الات أأك 
رت امال القصة . وقد لتصاهاً فى 
النقط الآتية: 
أولا : قلة الآساطير . ويعود ذلك الى تائيس 
| البيئة والآقلم فى عقلية العررى 
احص 


7 فلايخق أن للأقلم تأثيراً قوا على من ينشا 
رعش قة . ضاح اللاد كله حاف النااك 
الخيفة . والكهوفالرهيية ,والآنبار العظمة .وما 
تحويه من وحوش وجوارح ؛ تختلف مزاجه عن 
سا كن السهولالمنبسطة» حي ثالمعيشةهادثّة والنفس 
مسبتريحة . والمرء الذى ينشأ فى ذلك الجو القامى 
بزمبررهوثلو جهورباحهورعدهوصواعقه: ختلف 
اختلافايياً عن ذلك الذى يعيش فى جوسمادصافة 
وشمسه مشرقة إ فالانسان ابن ييئته . فلا غرابة إذآً 
اذا وجدنا العرنى غيرإعمِقفى تخيله. وهو الذى 
استوطن الصحراء امجدية , وعاش عيشة بدوية 

!لا يعرف له مسكنا إلا بوتا لمن الشعر . ثروته نافتها 
أو عنذته: دائم الارتحال يسعى وراء المرعى ‏ قنوج 
بالقليل: لاتكتنفه غير الرمال الشاسعة . فلذلك نشا 
قليلالآساطير . ومنم؟ نش قل لالقصصك»لاتضال 


الثانية بالا ولى 5 أسلفنا اقول يواذا كانت العبادات 


ورين 
الأول هى من نتاج الأساطير, فهمنا كف كانت , 
دانة العر بالاو ىتافبة سطخية بالغقغاية السذاجة. ) 
فقد قبل انهم احتاجوا الى إله يعبدونه . فوا فى 
لشا على الثم دنعبل» فأخنذوه وأفره 0 
أغرب مايروى عن آلمة الجاهلية أن العرنى كان 
ا فين ال فأذاجاع أ كله . فبلسمعنا بإله 
يتن هذه المبانة :لول أنه قلي ل المباية فوقاوب عبادو؟ 

7 رعلعكس ذلك بجد التخيل عند المندى توياء 
وهو الذى عاش فى بيئة رهيبة : أتتجت له أساطين , 

رائعة : وديانات ذات فلسفة عميقة| وآطة جبارة 
ععابد نخمة عظيمة ‏ , 

ثانيا اعتزاز العربى بآدابه 

* أن العربكانوا يعتزون بأداميم.ويفاخر ونماء 
معتقدين أنها متفوقة على باق الآداب الاخرى . ة 
يعتنوا بدرس تلك الآداب, ولم ينرجمواغير القليل 
منباء بل انهم وجهوا اهتامهم إل ترجمة الكت 


(124) 
العلبية والفلسفية من اليونانية والفارسية 
5 وليس اعتزازث بآداسيم وحده هو الذى منعيم ( 
من ترجمة ة روائعالكتب الآدبية منالادبالفارمي 
واليوناى: بل لانم وجدوا هذه الاداب ترخر | : 
بلاطن : أساطي الآلمة . قم يقربوها خشية أن | 
]| كونها 1 عقائد الناس/#كذاك أهملوا 
كثيراً من الفنونالجيلة , إذ وجدوافيها ما يذ كرهم 
بأصنام الجاهلية التى عمل الاسلام على محوها .ومن 
ثم لم نجد التمثيل والنصوير واانحت أثراً يذكر فى 
الفنون والآداب العربية . أما الموسيق :وهو الفن 
اكيم 51 يخثى مندعلى العقيدة الدينية, فقد رأيناه 
يتوأ مكانة عالية أثناء ازدهار المدنية الاسلامية . 
فبعد أنكانفالجاهلية نوعا من أنواع الحداءورأيناه 
فى الدولة العباسية فا قانمَا بذاته مصبوغا بالصبغة 
العرية : له أصول مقررةومذاهب متعددة.فضلاعن 
آلات الطرب العديدة التى برعفىاستالها المغنون ؛ 


لماان 

وجلبك إن ليكنكلبا - مأخوذعد نالفرس.وحسبك 
أن تعرف أن كتاباً كير من أغط كنك واد 
العربى ألفه صاحه عن «الآمان ,5 فالس 
التئكان مادة للغناء : وضبط الالحان التىكان يغنى 
ها هذا الشعر . ولكن ظلتالموسيق العزنه ارتم 
من ذلككله بسيطة ساذيجة كالنفس العربية لا تعبر 
عن مختلف خَواب النفس الانسانة . وهذه 
السذاجة ظاهرة طبيعية نليسها فىجميع الفنون اجميلة 
العربية : يدلنا على ذل كفن العارة الاسلامية : فقد 
استمد اصوله أولا من الفنين البيزنطى والفارسى» 
واستطاع فيا بعد أن يستقل بنفسه , وبوجد له 
طابعا خاصا به . ولكنه ظل قنا بسيطا قوامه 
الخ رفة الهندسية 

كد معدت عن أ القصص 
ارس لقص الترامة قعص ىآمة 
٠‏ 'تمتبر هذه القصص [حد أركان الف نالقصصئ 


- 


زلهنا 
العربى. وى - اط فييامن خلط ف التارح؛ 
ومغالاة في الوصف :و نقص ؤ التاليف - تحتوي 
على ثىءمن مقوآمات القصة الفنية. 
وأتمهذهالقصصثلاث: + نون اما .وح 

وقيس لبنى 0 1 
منهم من أختلف في هكانجنون ( قيس بن المأوّح) فقد 
اختلفالمورخونفى شخصيتهاختلافا كيرا يدعونا 
إلى الشك فى وجوده . أما جميل بن معمر ‏ جميل 
بينة - قيس بن ذريح ‏ قيس لبنى- فليس هناك ما 
.يدعوالىالش كفو جودهماوان كذاتكر شخصيتيبما 
عل المثلالذى رسمه لنا المؤلفون . ويلاحظ أن هذه 
. القصص الثلاث قد اشتقت من يبوع واحد هو 
ح اعد رك ا ل 
التذرى: فطراداما بدوى يعيش عيقة القطرة. 
1ل سات 1د مها الكرم والشعم والعفة 
كم طنها الادية. أماحبه. 


لفقف 
خب عفيف طاهر , ملك حياته وعقله .نوف 
ا م 0 
لثلاث فى الحوادت تفسها ات بنيت علها القصة» 
فكب مبوج بين اثين: ثم ظروف قاهرة نت 
عللهما الفرقة .مو تكوت الشهداء .ولكن هناك 
بعض الاختلاف فى التفاصيل .و خصوصا فى قصة 
ف عكناء ان ارا ا امن 
ثلاث الالفن الصحيح . فقد عا فها مؤافيا أو 
مو لفوها موضوع الغيرة . غيرة ة الآم منزوج ابنتها 
أماظهور هذه القصص فى عصر واحد ؛ وعلى 
الفط الذى ذ كرناه] نفا: فعود إلى ما يأنى : 
ار القن ف 35 
البادية , وقسم يسكن الحضر .وقد ناف سالحجازيون 
أمراء ب أمية وحار بوثم بوكادوا يقوضون ملكبم, 
ولكن شاءت الأقدار أن يستتب الآم فى النبابة 
لمعاوية وخلفائه قصاد أهل الحجاز الى موطهم » 


البلذا 
واستقروا فيه :واعتزلوا -مضطرين_حيأة الكفاح 
والساسة . فن كان منهم م نأهل البادية عاش عيشة 
' السذاجة والفقر . ولكن قلبه كان عامما بالايمان 
الصحيح : ومتى اجتمع الفقر والايمان والفراغ نا 
! الزهد والتصوف .. فرأينااموجة الصوفة > عم نادية 
8 .وأخذ الشعراء ا 
ل د 
والتضحة . وأخذت تحاك حول هذا الشعر أنواع 
2 ن القصص أبطاها مزيج من الحقيقة والخال» 
ومن ثم ظهرت قصة الجنون وما ماثلبا 
لال أن نفل يجاب هذا البوع من 
؛ 5 - ولكنه أقل 
9 أهمية من سابقه - 5-6 قصص الحب الخليع ٠‏ وامام 
هذا الفرع عمر بن أ رسعة الشاعر .ميدع الأدب 
الكشوف ف ذَلكَ العصر . والسبب فى ظهوره. 
مدال حار ترف وال كم عار 


)9 
الاضطرارية التىكان بحناها أهل الحضر من زعماء 
الحجازيين وأمرائيم . وكان الآموبون فى ذلك 
يلبعونمعهؤ لاء الزعماء ساسة المال. فكانوايغدقون 
علييم العطايا ويقررون لم المرتأت الضخمة» 
ولكنبمكانوا بجانب ذلك يحرمون عليهم الاشتغال 
بالسياسة, وربعدوتهم عن مناصب الدولة . وكانت 
السايامن الفارسيات والروميات والتركيات وما 
ماثلين : قد ملآن ببوت هؤلاء الأمراء الحضريين 
من سكان الحجاز على أثر الفتوحات العظيمة التى 
.تمت فى سرعة تدعو الى الذهول ؛ فاتتقل مع هؤلاء 
السايا - وكان معظمبن من البيوتات الكبيرة 
الثىء الكثير من مدنية الآم امحكومة . فاجتمع 
عند أهل الحضر من الحجازيين الثراء والأرف 
والمرأة مع البطالة الاضطرارية . فنتج عن ذلك 5 

الاسراف ف اللهوء ومنثم جاء الآدبالمكشوف ١‏ 
صور: ة لهذه الييئة الجديدة ١‏ 


0 
اب ننتتقل من ذلك الى نوع آخر من الآدب 
_القصصى. يسمىقصصا حر ب والبطولة : أوقصص 
العوام . ومنها عنترة » والزير سام وبنى هلال, 
والبطال ( القصة المعروقة بالآميرة ذات الهمة ) 
والبراق التى منبا حرب البسوس . وسيف بن 
ذى يزن وفيروز شاه : وما ماثلبا 
٠‏ وقدسميت بقصص الحرب والطولة, لأنبا 
تروى لنا بءض وقائع الحرب فى العهد الجاهل وما 
بليه, وتتحدث لنا عن شخصيات اشتهرت بالبطولة 
فى الحروب كعنترة . أما تسميتبا بقصص العوام 
| | فلآنما اشتهرت بين العامةأ كثر من التشارها بين 
١‏ الخاصة . أو بالاحرى لأنباكتيت للعامة 
٠‏ وهى قصص تعتمد فىهيكاباعل حوآدث التاريخ» | 
/ ولكنها مشحونة بالأغلاط النارضخية التى لايقنابا | 
العقل السام . أما نشأة هذهالقصص فبى نشأة طيعية * 
0 جح »ذا ناس فك لأمة يحبون ابطولة والحوب. | 


ل عط مح 
إيرووث ن وقائعبا مفتخرين بماحازوهمن نصر فيهاء 
| مجدين أبطالها . وكانت حياأة العرنى حباة نزاع 
وحرب ء فقبائله داماقى تجار ء وأخبار بطولته 
| يزخريها تاريخه . ومن م اختائرواة يروون للناس 

| هذه الحوادث التاريخية :ثم يضيفون إلها من 
عندثم ما أرادوا . وأخذت القصص تحاك حول 
هذه الأخبار شيئاً فشيئاً : الى أن اتهث الى الخالة 
امم عيا الآن 


| شبر هذه القصص عنرة: وقد عنى بها / 


2 منها أحدثم روايتقصضية بالف رنسية , 
وهىطعا غير الروابة التثيلية التى ألفبا نظ)بالفر نسية 
الأدبلالسورى] شكري ع" يد على المسارح 
الف رنسية : ونالت صيتأ بعيدا 

١‏ وقصةعنترة العربية أرق من أخواتها لنة 
| وشعرآً . تصورحياة العربىف العبد الجاهل »وزوى 
لناشيئاً من حرويهوما امتّاز فييام نأ بطال, وتصف 


00 
١‏ لنا شماعته وكرمه وحبه وزوفاءه وتضحبته . والقصة 
| من الوجهة التاريخية غير موثوق بها. قفيهكثير من ١‏ 
الخلط والغلط .وهى فوق ذلك مفككة الموادث؛ ١‏ 
ا لاا رابطة تربط بعضها ببعض . ولكن نرى فيا[ 
| بحافب ذلك بعض مواقف روائية رائعة امه 
| ألوقف الذى يموت فيه عنترة ة بهم مسموم ١‏ 
١‏ | قددما (شعر بدو ميته وخشى على جيشه المزيمة ؛ 
أ | يسرع الى جواده فيمتطيه, ويعتمد على رحه.ثم 
يموت . ويرأه العدومن بعيد وهوعتط فرسه معتمد 
ا عبى ره ٠‏ فيظته حياً يدير بر رحى القتال ‏ فيرهبه 
| ولا تجسرعل الدنو منه 
200 والآن نتتقل الى قسم آخر من القصص 
ع الموضّوعة: ونسميه بالقصص العابية والفلسفية . 
ومولينتصما الو دروف لاثالع المية 
العم عو عاق كا أ 


7 
العلية : ومن كانت الصياغة القصصية فى مرق 
الثانية. وجيع هذه الكتب ألفت بلغة سليمة, 
فو افو هاس الغداء ,وقد كرما للخاصتمن لبس 
راش هده القصص : قصة حى بون يقظان » 
+والاننان والحبواك ٠‏ والصادح والاغر : ورسالة 
الثقران. والمقامات. ب 

ف يقظان - وهو لابن طفيل - 
رت م اس 
(طرزان) فبوابن الغاية وريبيها . عاش على الفطرة » 
وأخذ العم من الطبيعة. والطريف فى هذه القصة 
تاك النظريات العلية التى وفق حى بن يفظن آل 
| كتشافها فى التشرخ وغيره . ولايستبعد أن يكون 
ديفو مؤلف روبنسون كروزو قد تأر بفكرة 
مثؤلفنا العربى : فنسج على طريقته فى وصف الحياة 
الفطرية. ' 


ب أما حكتاب الانان والحبوان فقد ألفه 


1 

( اخوان الصفا ) فى القرن الرابع عر الحجرى ٠‏ 
وجعاوه ذيلا لرسائليم المشبورة . وهويحوى 
مناظرات بين الحبوان والانسان ٠‏ وقد حذا فيه 
مو لفوه حذ و كيلة ودمنة فى وضع الحكلة عل ألسئة 
الحيوان » ولكنهم لم ييقتصروا على الحكمة بل 
خاضوا فى العلوم الطبيعية : وتكلموا عن بميزات 
الانسان والحبوان ..والكتاب ,تناز بلك 
الصبغة العلبية الواضحة :تلك الصبغة الى اشتور بها 

الاخوان فى رسائلبم 
أما كتاب الصادح والباغم فبو يماثل قصص 
لافوثنين الف رنمى , وقد قال عنه صاحب كشت 
لون ( آنه منظومة على أسلوب كل لة ودمئة فى 
آلف بيت لابن_المبارية المتوفى سئة غ.ه مجرية 
فه قكاند رأ راجن ) والطكام أن كات 
كليلة ودمئة قد ترك أثراً بعيد المدى فى الأدب 
العربى, فقد نقله كتاب كثيرون غير ابن المقفع . 


2) 


كتاب سماه تتائج الفطنة فى كتا بكليلة ودمنة . ثم 
ا غوه فى كتابه النى نحن الآن بصدده. وقد 
رأيناكيف أناخوانالصفا قدألفواكتابهمالانسان 
والحيوان متاثرين بكليلة ودمنة 0 
عرب شاه المتوفى سنة ١‏ .و مجرية فألف كتانه 
فاكبة الخلفاء 0 
من قصصه ٠.‏ نذكرذإك لنبين الى د ا 
قصصنا العربية الموضوعة الى عنيت ل 
والفلسفة والعلم بكتاب كليلة ودمئة » وهو من 
الكتب المنقولة عن الآدب المندى ب و 
مس والآننزيد أن تتحدث عن المقامات: ” تك 
ل ام 0 
التشر عات )ود حلت 2:9 الرررة أجناس سان 1 
أخد الدخيل من الكيات والاصطلاحات يفير عل)) 
اللغة الفصحى , :فاق جماعة اللغويين والتحاة أن | 


5) 

يصيب اللغة الوهن والفساد . ققاموا ينببون الناس 
الى الخطأً ويرشدونم آل اضرا درن اكات 
عون يضعفم م أمام جات اللغات العامية, خرصوا 
جهدثم أن يكتبوا ححيحاء واندفعوا يتتقون الكلات 
اثتقاه, وبتخيرونالأسيال #2 برا . وتمادوا فى ذلك 
| كثيراً» وقامت المنافسة - :ك لكاتت كك 
يتفوق على زميله فى الانشاء ٠‏ فاهتموا بالعرض ” 

, .دون الجوهر. ومن هناشاءت الحسنات اللفظية‎ ١ 
وظهرت قواعد جديدة فى الرلاغة تعتمد متمد عل)‎ 
الوق والبرقشة أ كثر من اعنادها عل انكر‎ 
وغالىالكتاب فالسجع, حى أصيح كل مانكتبو نه‎ 
مسجوعا . وتعشقوا الالفاظ المبجورة والاساليب‎ 
لو ليؤئروا با على القراء: وبة مباغ‎ 

فى اللغة . فى ذلك الجوشأت ت المقامات .وه 

> شبه أقاصيص ادك م 2 

عل لسانه ماشاهده من حوادثو, ما تمع م نأخخاز . 


إفهذا 
١‏ والمقامة ليسا أى قيمةقصصيةيوانكات وضعت 
. فالقالب القصصى لأنها خلت من أثمميزاتالقصة 
ا وهوالحادثةأو العقدة. كذلك خلدمنالشخصيات 
| الروائيةاللمتازة .و تحليل تقسياتها .ودر سأخلاق. 
والغرض النتى رى اليه مؤات المقامة هو عرش 
الموعظة أو انحكتة المستملحة والألغاز اللغوية 
والنحوية , كل ذلك فى لغة ألفاظما جزلة غريية؛ * 
وأسلوب لله مسجع ( وقد نشأ هذا لد الجديد من 5 
>م اتصال العرب بالفرس . وتأثر ثم تحضارتهم النى 
شملت فيا شملته الآداب . وأول من برع فى كتابة 
المقامات بديع الزمان امهم ذانى ( المتو فعامارهم ه) 
تم اشتبر بعده الحريرى ( المتوفى سنة 015 ه) 
ثم الزمخشرى ( المتوى سنة امه ) ٠‏ وانتشر 
هذا التوع انتثبارا كيرا حتى/ؤان لكتابنا 
العصربين أثر كبير/فيه . فقدكتب | : 
الازجي ( المتوفى عام ١/«رام‏ ) كته ب 


خم ناصاف 


اللورنا 

وهو جموعة مقامات على نسق مقامات الحريرى 
والحمذاق , تب أحد فارس الشدياق حكتابه 
الفارياق وهو مأ رجو امقامة تأ راع 0 
فى العصرامتأخ ركتابا عيبي بنهشام جمد الم ويلح 
ولنالى سطيملحافظ برام .وما عل نمط المقامات, 
ولك الارا قوقع سواه من الك تب المقامية, إذ 
خرج فلاعن جو المقامة واققرب من المَصهْألفنية 
بماغالجه فيه من شخصيات رارهاف ودر ف 
ا رسالة الغففران للبعرى : فلا بعد أن يكون 

.أ | مؤلفيا قد كتها متأ رَأبحو المقامة . فد نوف المعرى 
سنة وعغ هأى بعد وفاة الحمذانى ياحدى وخمسسين 
ع سئة . ورسالة الغفران تفضل المقامات بمميزات 
عدة ‏ لعل ذلك عائد الى أن المقامة قد تمسكنت من 
فكر المعرىواستقرتفيه. ولكنه تمثلبا وأخرجبا 
صورة أخرى حة ناضجة .وف الرسالة كثير من 
السجع , والأشعار العو الأشعار العويصةالمعاتى الغر ب ةالآلفاظي, 


(ؤم) 


ونا دكا الجاهلية والاسلام وأدبائبماوفيها 
ذكر للرواة والتحاة . وفيا أيضاآً تصوير للمجتمع 
العرنى فى مختلف عصوره . والثىء الكثير من 
هذا هو من موضوعاث المقامة . ولكن المعرى 
عالجها فى طريقة مبتكرة . أماما امتاز به فى رسالته 
وتفوق به عل المقامة تفوقا حسوساً, فذالكهوخياله 
الخصب الواسع من جهة : وسخريته اللاذعةالخفية 
دك 3 فأ خيال أ كر من ذلك الى , 
يصورانا الجحم والجنة وما فهما من عذاب ونعم أ 
تصويراً رائعآ ملك عل القارىء لبه .أماسخريته فى 
هذه الرسالة فقريبة ة الشبه بسخرية أناتول فرانس 
القصصى الفر نسى الشبير. , فكلاما تبكلاذع لايشعر 
به إلا من قرأ ما بين السطور . ورسالة الغئران 
قصة تخيل فيها المعرى ذهاب رجل ا الجنة ورؤيته 
لجنم وما شاهده فيمامن شعراء وأدباه .ب وماجرى 
بينه ويينهم من تحاوراتفى الآدب والشعر واللغة 


لفقل 

؛ وما قابلدنىالجنة من أناس لم يكن ينتظر نزو ما » 
فألم: مغفرالته لم ؟ فذكروا له فا ذكروا أشارة 
قالوها فغفر الت لمم من أجبا. وكانت جوازثم إلى 
دار النعر . لذلك سعيت رسالة الغفران . وقد ذ كرنا 
قبلا نمال الفكرة بين رسالة المعرى وكوميدية داتى 
الالحية , واحتمالتأْر الأخيرة بالأو .كلك توجد 
الشابه بين موضوع المعرى_وقصيدة- ملان الشتاعر 
الانجلتزى : المسماة «الفردوس المفقود » . ومذه 
المنانسة نذكر أنه حل أثر ازديادصطة الغر ب بالشترق 
ناثر الاقبااغرى باوب العرب وخصوصا بكتاى 
ألف ليلة وظيلة ودمنه قا فاصيص همان رسن 
الدمرى . ورحلآت جلف رلسويفت- الانجليزى ٠‏ 
وسياحات جيل بلاس للوساج الفرنسى وكتاب. 
الغاية لروديارد كبلنغ كبا تحمل شيئاً من رمع 
القصة العرية : 
-والآن وقد اتينا. م القصصس. العربية 


)06 
اي ا م 
وأهمها اثتتان : ألف ليلة . وكليلة ودمنة /, 
أما كتاب ألفليلة فيحتوى عل ثلاث بموعات 
مختلفة : الجموعة الا ولى: كتا بأ لف خرافةالفارسى 
المسمى( هزا رأفسانه ) . وهوجوعة قصص خرافية 
فارسة وهندية . وهذه الجموعة لحقبا كثير من 
التغبير على يد النقلة والرواة؛ :رجتعن أصلبا . 
والمجموعة الثانية : قصص كتبرا على نمط القصص 
السايقة مؤلفون من العرب ضيه من بغداد 
والآخرون من مصر. وقد اشترك بعض اليبودفى 
تاليف هذه المجموعة . والمجموعة الثالثة : ماجمعه 
أنو عبد الله حمد بن عبدوس الجهشيازى صاحب 
كتاب الوزراء والكتَالٍ . من حكابات ونوادر 
للعرب والفرس والروم كانت تروى فى حفلات 
تالاه 
هذه الجموءات الللاث قد انصبرت فق 


م) 

يوتقة الزم_ ؛ وعلى بد النقلة والرواة ٠‏ حتى, 
وصلت الينا ف كنات واحد كاد يكون له طابع 
واحد ل ألف ليلة . ولكن الناقد الخبير» 
والباحث المدقق .وال ل اليقظ, يستطيع أن يرجع 
كز قصةفى الكتاب الى أصلبا . ولدينا وسيلتإن 
نعيناننا فى هذا العمل :هما :الأسلوب .والخيال. 
فالقصص ذات الآساوب العرى الفصيح تدلناعل) .3 
أنهاكتبت فى العصر الأاول. حِينها كانت اللغة خالية + 
من شوائب العجمة . والقصص ذات الاسلوب 
الركيك ؛ تدلناعلى العصر الذىكتبت فيه بعد + 
فبناك الخيال الفارسى : والخيال الهودى : والخيال 
العرنى الصمم . وهل جرا .. ويلاحظ أن القصص 
الاسلامية الصرفة خالية من الخرافة ماهد 
النظرية التى أوردناها فى أول حديثنا . وهى أن 
الآمة العربية لم تكن آمة أساطير 

٠‏ والكتاب من الناحية القصصية يتبر من 


زفق 
كتب القصص العامية . وقد ترجم الى معظ اللغات 
الحية . وهو نكر الآدب القصصى العربى بلا مراء : 
وكا قضضة نفس الاخطار والاستزان عارية 
بالشوقات.لايشعرالقارىء لهابملل. وشمرتها العالمية 
كار ]1 عافن هامين جنا اسلسة تفال وقوه 
وبراعة الوصفق رمم الشخصيات والبيئة . قح 
شمر وحن نعزوها أنا نيش تاق تلك اليثة 
الشرقية الاسلامية ذات السحر العجيب , نعاشر 
اهلبا ونستمتع بأحلامبا . 

34 ا كتاب كليلة ودمنة . فقد ترجمه عن 
لفارسية الكاتب ليغ عبداقه بن القفع فى أسلوب 
5 ن أبلغ الأساليب : والكتابٍ أصله هندى وضعه. 
بيدبا الفيلسوف رغبة منه فى اصلاح الملك دبشلم 
العاهل المستيد : وجعل أقاصيصه عل ل ألسنة الطيور 
والحيوان , لاغتقاد البراهمة القديم بتناسة 
الأرواج . ورت فيه الى بث الموعظة والحككة . 


لحقق 
والحث عل الفضيلة : والتتفير من الرذيلة. 


هذا نتم حدينا عن القصة ا بهاو الدكه 
عد وليس أمامنا اكه عن قح لمر 

فى العد الحديث 

لوانت اليل أن يتصدى الناقد للعالجة هذا 
ال موضوع . ٠فالحكم‏ على الزهن ن القريب حفوف دائما 
بالرية وإن حسن ن فيه القصد إذ أن للييثة الى نحا 
فيا تأثيراً علينا ,كاد يعمى بصائرنا عن إدراك 
الحقيقة . فالعهد الحديت يحب أن يرك للقاد 
المستقبل يدرسونه فى تؤدة وروية » وفى جو صالح 
يساعد على استجلاء الحقائق وتفبمبا فيه ديا 
ولكن هذا لا منعنا مد أن اي يدنار امد 
الموضوع نشكا ل با حديثنا , فتقول: 

القصة المصرية لابزيد عمرها عن الثلاثين عاما 
أوالاربعين » فبى إِذآ مازات طفلة نحبوءوميرائها 


5 اس 1 


ندنل 

ميراث ضيّل ,لا يعتديه اذا قارناه بتلك الثروة 
الضخخمة اتىورثتها القصة الغربية الحدبثة عن آداب| 

القرون الخالية .. والقصة_المصرنة لها ثلاث 
1 أوثلاة عهود . النهدالاول :عهد خضوع 
القصة لنفوذ الدب العربى القديم . واثانى: العبد 
الذى حاولت فيه القمسه التحرر من تفوذ الآدب 
العربئالقديم والاتجاء نحو الآدب الغربى . والعهد 
لدت :عبدنا الحاضر, وهو عبد خضوع القصة 
دب الغربي . 


) العبد الآول «قع فى أواخر عصر النبضة أو‎ ٠ 


عصر إحياء اللفة العربية . وهو العصر الذى. بدأه | 


العاهلان العظمان مد على و إسماعيل . وقد جاء هذا 
العصر بعد أحقاب طويلة مظلبة عانت فيها اللغة 
ضعفأوهوانا باغين + وقد ظبْرتالمظبعة فى مدي 
قبل حمد على بقليل على يد البعثة الفرننية وقت 
الاحتلال الف رتبى .فكان لما شأن يذكر لبان عصر 


3) 

الاحياء ‏ فاننشرت بواسطتها أمبات الكتب القد 
الت تداولتها الأبدى وأ 00 1 3 
3 شغف عظم ٠‏ .فكانت تنيجة ذلك أ ان ظبر اك 
جديك اح لكين من مظاهر الاستقلال 
الذئى. ولككنمكان مع ذلك خاضعافى الحقيقة النفوذ 
ح العر ب القديم :وأئة هذا العصرثمالبارودىوالبكرى 
8 بى ومن شأبهوم .وان أخيرثم -الموبلحى- 
من فكرفى القصة لسري الحدثة: فآلف 
9-2 هشام . وبالرغم من تضلم 
الموبلحى فى بش القت الاوروية وقيامه يبعض 
الساحات إالحامتنى أوروبا «قدنات تدعب بة 

صميمة , ولكننا نظل لم الموباحجى ونظل عصر 

جردناهما تجريدآ 0 
البعوث العلبية حملما فى تقريب الثقافة الاوروية 
الناء ولكن تثر الآدب بها ظل ضعيفا. فلا أخذ 
المويلحى يول فكتا وجه نفسهشطرالمقامة فنسج 


7 بايا 

على منوالهاء إلا أن كتايه ب المقامة وتفوق علها 
بمر احل كبيرة : وان ظل دائما فى روحهه مقاميا .. 
م يعن المويلحى فى كتابهبالقصةيا يحب أنككون . 
فلم يحعل لها وحدة مستقلة ماب الرامك ,لا أ 
عقدة يصوغ موضوعه علها ديل اهنتم بالجاف 
الاستعراضى : فأخذ_ستعرض المناظر . وينقا 
الأخلاقفى فكاهةستحة , وأسلوجدَاب ,يفسده , 
بعض الفساد قللمن السجع . واع لأ كبرمعجزات. 
هذا الكتاب أنه كان يدبر عن الذهنية المصرية 
والروح المصرية فى ذلك العبد. ويعود هذا طبعا 
الى أنالشعور بالقوميةالمصرية كان قدبدأ يستيقظ . 

تججى .بعد ذلك المرحلةالثانيةفىتطورالقصةالمصرية 
الحديثة .وهىالمرحلة الى بدأت فيها القصة بالخروج 
من الدائرة التى رمعبالحا الآدب العربى القديم » وكان 
ذإك على أثر ازدياد اتصالنا بثقافة أورباء وازدياد 
هذا الاتصال يعود الى أمرين: الأول : ىكز فصر 


[الفتذا 5 
السيامئ .والثانى : ابماتتا حاجتنا لى الم نيةالآوربية 
الى اعتبر نهآ مثلا للتقدم والتجاح . وكان على 5 
هذا الاتصال المتزايد أن أَحَدَ بعض أدبائنامن أتموا 
راسم فى أورَبا تشعو الدب القرنى يحاول 
التحرر منسيطرة النفوذ العرى الصمم , تيا فى 
ذلك اللآدب الغرى . وكانت بآ كورة تلك الجهود. 
ظهور رواية « زينب ء للدكتور ميكل “وقدأول 
قضة مضرية ترافرت فها عناضر النصّة الفنية ( 
واللىهنا تنتبىالمرحلة الثانية . وتندأ المرحلةالثالثة 
حينا أخذت موجة الغرب تطنى وتتزايد. فرأى 
الناص]لوطوصطرآمآ عله أن يدرس القصص الغرئ 
ويتعمق فى درسه . (يضمن لنفسه التفوق والنجاح 
فيفنه؛ ولم يكن فى ذلك بمخطى.. بل أنه سار فى 
الطريق الطبيعى . فالائصة الغربية بل حفى وقتناهذا 
رفع مئزلة : ووسعميدانها أعيق الابحان وأخطرهاء 
واكتنب قصآصوها عن جدارة وحقأ كبر 
الآلقاي ؛ فصارت بطبيعة الحال الهدف الى زى 


5 / اذا 

اليه ليه .والممين الذى نستقمنه 2 
البيئة لاتتتسم إلا أوزيا فاختنقت به ,وكادت 
لاطا 0 فىشكلبا كالاوربىاإنى 
1 الى الشرق فيرتدى الجبة والقفطان والعامة 
ويسير فىأروقة الأزهر , وهو يعتقد أنهائقاب الى 
شرق صمم . ونسينا أن عمليه الحضم وتمشيل الغذاء : 
ذلك الغذاء اللاورى الدسم خلاصة القرون الماضية 
يتطلب أعواما وأعواما حتى يتحول الى دم صالم 
يجحرىئفى عروقناء دم مصرى يغذى عقوانا . ومن 
ثم نستطم التعبير فوعتّلية مصرية خالصة ؛ فبل دنا 
هذا الوقت؟ لامراءفىأ تناع عتبةهذا العصر الجديد 
وحسبنا أن يظهر فينا مثل طه حسين بكتايه 
اليا وتوفيق المكمبأمل الكيفوعودة أروح؛ 
حتى نعم أن | القصة اليوم تحارى سائر النبضات 
1ت تتخلض من النفوذ الاورى: 
وتظهر لابناء وطنها مستقلة تتبوأ مكامافى لادب 

:العالىى ب 


موضوعات امحاضرة 


+ نشوء القصة فق العالم ومظهرها فى العصر التديم 
٠‏ الاساطير 

7 الشعراء الرحل 

- الالياذة والاوذيسة والائياد 

؟٠‏ الباهارات» والعاهناءة و كرميدية دائتي 

٠‏ أغانى رولاق 

4 دون كيخوني 

٠6‏ الايكاميون 


14 التصص العرى 

٠4‏ القصمى الؤلفة والترجة 

سبب وضم القصعى . للؤلقة 

7 "أسباب اهمال العرب #قصة 
55 القيين الغزامية لى دولة بن امية 
- 9؟ قصس المرب والبطواة 

1" القصمى العامية والفاسقية 

4٠‏ القصيص المترجة 

القصة المدسر ية فى المبد الحديث 

0 


1 


' 
1 


يك 


5 السو ل ع 204 
تحنها 3 


ما ظر د مى مقفات واد مود < 
لماج سلى وقسص أغرى 


تولت طبعه ونشر لجنة التأليف والتجمة والنشر 
4 7 3 
ألو على عامل ارمت أفرع: قصمى مص يز 
ائ أطوم ل مدا قصسصية مزية يبعض أفاصيمى 


الذي عا الرّ دفممىانرى 


( يصدر فى شهر أبريل سنة 005 ) 


الو ربرولى 
يحتوى على !مختارمن قصص المؤلف التى ظورت 
فى مجوعاته الأربع الآولى: ل 
متولى . والشيخ سيد العبرط . ورجب أفندى 
( يصدرق عام جه ) 
قلي غاِئ دقصص أندى 
( يصبر ىعم بسها) 


20013 
8م24 


